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اتصــلت بي ســيدةٌ فاضلــة ذات يــوم وبعــد أن اطمأنــت علــى أمــوري وصــحتي وآخــر مشــاريعي قــالت
“آيات هناك شاب يبحث عن فتاة ليرتبط بها” وذكرت لي مواصفاته وأنا استمع بإحسان، ثم أردفت

“ما هي مواصفات الشاب الذي ترغبين بالارتباط به”، فقلت لها بحزم “أنا لا أفكر بالارتباط الآن”.

نـــزل ردي علـــى مســـمعها كالصاعقـــة، ظننتـــني مـــن ردة فعلهـــا أتيـــت منكـــرًا مـــن القـــول أو الفعـــل،
فأوضحت لها بأن لديّ بعض المشاريع التي أرغب أن أحققها وأعمل عليها ولا أفكر حاليًا بالارتباط

لأجل هذا السبب، فأنكرت عليّ فعلتي وقالت بأن هذا مخالفٌ للشرع والعرف.

فـزدت بيانًـا لمعزتهـا عنـدي ولعلمـي بنضوجهـا الفكـري للحجـم الـذي يسـتوعب مقـالي، يـا سـيدتي مـتى
يقدم الشاب على الزواج؟!  فقالت: حينما يكون أهلاً لذلك من جميع النواحي، فقلت لها والفتاة

كذلك.

كمـا يسـتعد الشـاب للـزواج “وأنـا هنـا أتحـدث عـن شـاب يؤمـن بـأن الـزواج مـشروع نهضـوي تنمـوي
يًـا وثقافيًـا وماليًـا يـخ أو خيمـة بطيـخ”، مـرةً أخـر ، كمـا يسـتعد الشـاب للـزواج فكر وليـس حاضنـة تفر
كد أنهُ بات مؤهلاً وأهلاً لأن يكون صاحب مشروع تقاسمه فيه كينونةٌ وجسديًا وفي الوقت الذي يتأ
أخـرى، ومـن جهـة أخـرى ناضجًـا للمـدى الـذي يجعلـه يسـتوعب الكينونـة الـتي سـتشاركه أصـغر قـرار
قادم في هذا المشوار، في تلك اللحظة يحق للشاب أن يقدم يمناهُ بكل ثقة خطوةٌ تتلوها أخرى لمسار

طويل مشبعٌ بالتحديات الجميلة.
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وعليه فإنّ على تلك الكينونة التي ستشارك الكينونة الأخرى أن تكون على قدر هذا المشروع، فليس
مـن العـدل ولا المنطـق حـتى أن نشـترط علـى الشـاب مـالا نشـترط علـى الفتـاة (الـزوج والزوجـة) طالمـا

أنهما كينونتان ستلتحمان في مشروع هو الأرقى والأنقى على هذه البسيطة.

من حق الفتاة بل ويجب عليها أن ترقى بنفسها وعلمها وطموحها لمستوى الشخص الذي ترغب
وتطمــح بــه وتــرى فيــه شريــك أحلامهــا ومكمّــل طموحاتهــا، ولــذا عليهــا أن تؤهــل نفســها كمــا يفعــل
 معينة تصبح ناضجة

ٍ
يًا تنمو وتكتمل جسديًا وفي سن الشاب المقبل على الزواج، وكما أن الفتاة فطر

بما يكفي وأهلاً للزواج، فإن عليها أن تنمو روحيًا وعقليًا ونفسيًا أيضًا.

وعلى صعيد آخر وتكميلي أيضًا، أسعدُ جدا حين تكلمني إحداهنّ وهي امرأةٌ تجاوز عمرها الأربعين
أو الثلاثين لتخــبرني برغبتهــا بــالاشتراك في برنــامج تــدريبي أو حضــور ورشــة عمــل، وحين تكلمــي فتــاةٌ
“متزوجة” ولديها طفلٌ صغير وتقول لي بأنها ترغب في حضور برنامج تدريبي في التصوير أو الأفلام أو

أيًا يكن، أسعد لأنها لا زالت تحافظ على كينونتها من الذوبان في غيرها.

في بعض مجتمعاتنا يُحكم على الفتاة بالذوبان كليًا حينما تتزوج، ابتداءً في رغبات زوجها ثمّ في رغبات
أسرة زوجهــا وانتهــاءً برغبــات أولادهــا، فتحــب مــا يحبــون وتكــره مــا يكرهــون، هــو بعــض مــن عاطفــةٍ

فطرية لا أحد ينكر، لكن لا يصل الأمر حدّ الذوبان تمامًا.

يتــك ومعــالم إيــاكِ وكينونتــك، هــي أنــت وهــي كلــك ولــو نقصــت أو تجــزأت حينًــا، هــي حــدود حر
شخصيتك ، فإياكِ وأن تتماهى رغباتك في رغبات غيرك أيًا كان.

أحـترم وجـدًا الأشخـاص الذيـن حينمـا تسـألهم مـا لونـك المفضـل يقولـون أبيـض مثلاً، أو مـا قهوتـك
فيقولون سادة مثلاً، في حين لا تعجبني شخصية الذين يقولون “عادي” أي لون، و”عادي مثل ما
بتشربها”، ربما هذه اختيارات بسيطة بنظركم لكنها مثل المواد الجامعية التي تفتح لأخرى، اختيارات

صغيرة تكبر وتكبر وتزداد إمعية اختيارك أو تتلاشى أو تستقيم.

كثر حينما تقول لي إحداهنّ “زوجي يشجعني”، “زوجي يساعدني وكان لزامًا عليّ أن أقول أسعد أ
فيجلـس عنـد الأطفـال عنـدما أشـارك في نـدوة مـا” و”زوجـي سيوصـلني لمكـان التـدريب”، أحـيي هـذه
النماذج التي ما كانت إلا امتدادًا للفكرة الأولى لهذه التدوينة حين قلت “أتحدث هنا عن زوج يؤمن

بأن الزواج مشروع نهضوي تنموي وليس حاضنة تفريخ أو خيمة بطيخ”.
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